[image: A logo for a university  Description automatically generated]جامعة ميدأوشن كلية الإدارة
إدارة الأعمال






عنوان البحث
التخطيط العمراني المستدام في المدن المقدسة: دراسة حالة مكة المكرمة في ضوء تحديات النمو السكاني وتأثير الحج والعمرة ورؤية السعودية 2030




إعداد الطالب/عادل عبد الله الزنبقي
الرقم الجامعي/ 251000124

                                                   إشراف/ د. الفيصل عبد الحميد
د. فايز جراد




   العام الدراسي:
2023

مقدمة:
تُعد مكة المكرمة، أقدس مدينة في الإسلام وقبلة المسلمين حول العالم، مركزًا روحياً فريداً يستقطب ملايين الحجاج والمعتمرين سنوياً. هذه المكانة العالمية تمنحها خصائص وظيفية وديموغرافية لا مثيل لها، حيث يتأثر تخطيطها العمراني بشكل جذري بوجود المسجد الحرام كمركز وحيد وثابت، وبحدود الحرم الشريف المقدسة.


تشهد المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن تحولًا تنموياً حضرياً سريعاً وغير مسبوق، مدفوعاً برؤية 2030 الطموحة. تهدف هذه الرؤية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز السياحة، ورفع جودة الحياة لمواطنيها وزوارها. في هذا السياق، تُعد الاستراتيجية العمرانية الوطنية 2030 أداة أساسية للتخطيط المكاني لتحقيق أهداف الرؤية، وهي متكاملة ومتسقة مع أهداف التنمية المستدامة العالمية وأجندة الموئل الحضرية الجديدة. تتضمن الرؤية مشاريع كبرى مثل "نيوم" و"المربع الجديد" التي تعكس التوجه نحو مدن مستقبلية مستدامة وذكية.
على الرغم من هذه الجهود التنموية الطموحة، تواجه مكة المكرمة تحديات فريدة ومعقدة في سعيها نحو التنمية الحضرية المستدامة. تجمع المدينة بين تحديات النمو السكاني السريع، سواء الدائم أو الموسمي، والقيود الطبوغرافية الصعبة المتمثلة في السلاسل الجبلية التي تحد من التوسع العمراني. كما أن ضرورة الحفاظ على هويتها الدينية والتاريخية وسط مشاريع تطوير ضخمة يمثل تحدياً جوهرياً. يضع التوسع العمراني الأفقي والرأس ي السريع، الهادف لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان والزوار، ضغوطاً هائلة على البنية التحتية القائمة، والموارد الطبيعية، والخدمات العامة.
تكمن المفارقة الأساسية في التنمية الحضرية لمكة المكرمة في أنها مدينة حديثة سريعة التطور، مدفوعة بأهداف التنويع الاقتصادي لرؤية 2030، وفي الوقت ذاته هي مدينة مقدسة هويتها متجذرة بعمق في تراثها ووظيفتها الدينية. تشير الملاحظات إلى وجود "فجوة متزايدة الخطورة مع تراثها"، مما يعكس أن الدافع الاقتصادي للتنمية، وإن كان ضرورياً لتحقيق أهداف رؤية 2030، قد يقوض عن غير قصد "الرأسمال الروحي" الذي يميز مكة ويجعلها فريدة. هذا الوضع يخلق مفارقة حيث يؤدي التحديث، الذي يهدف إلى تعزيز تجربة الحج واستيعاب أعداد أكبر من الزوار، إلى تآكل النسيج التاريخي والثقافي الذي يمنح المدينة قدسيتها وجاذبيتها الفريدة. بناءً على ذلك، يتضح أن التخطيط العمراني المستدام في مكة لا يمكن أن يقتصر على المقاييس الاقتصادية أو البيئية فحسب، بل يجب أن يدمج بعمق الحفاظ على الثقافة والروحانية كمكونات أساسية للاستدامة الشاملة. يتطلب هذا الأمر إطارًا نظرياً فريداً يتجاوز نماذج التخطيط العمراني التقليدية، لضمان أن التنمية لا تخدم الأهداف المادية فحسب، بل تحافظ أيضاً على جوهر المدينة الروحي والتاريخي.

مشكلة الدراسة:
على الرغم من الاهتمام العالمي المتزايد بمفاهيم التنمية الحضرية المستدامة، لا تزال هناك فجوة بحثية كبيرة في الدراسات الأكاديمية التي تتناول التحديات والمتطلبات التخطيطية الفريدة للمدن المقدسة مثل مكة المكرمة. غالباً ما تفشل نماذج التخطيط التقليدية في معالجة التفاعل المعقد بين القدسية الدينية، الكثافة السكانية العابرة، محدودية الأراضي، وضرورة الحفاظ على التراث العمراني والثقافي. هذا النقص في الأطر التخطيطية المخصصة للسياق المقدس يؤدي إلى مشكلات تنموية تتجاوز نطاق المدن العادية.
تتفاقم هذه الفجوة البحثية بسبب التحديات الحضرية والبيئية المتعددة الناجمة عن النمو السكاني وتأثير مواسم الحج والعمرة على البنية التحتية والبيئة والنسيج الاجتماعي في مكة المكرمة:
النمو السكاني والتوسع العمراني: شهدت مكة المكرمة نمواً سكانياً سريعاً، حيث ارتفع عدد السكان الدائمين إلى ما يقرب من مليوني نسمة، مع توقعات بوصولهم إلى 2.359 مليون بحلول عام .2025 أدى هذا النمو، إلى جانب التحضر السريع، إلى توسع عمراني كبير، غالباً ما يسبق التخطيط الرسمي. تشير الدراسات إلى عجز كبير في المساحة المأهولة لكل شخص، مما أدى إلى نقص حاد في المساحات الخضراء والخدمات العامة الأساسية. هذا العجز، الذي يتراوح بين 16.6 و50.1 كيلومتر مربع في المنطقة المأهولة مقارنة بالمتطلبات النظرية، يبرز الحاجة الملحة إلى تدخلات تشريعية وتخطيطية فورية ومخصصة للسياق.
ضغوط الحج والعمرة: يستقبل المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ملايين الحجاج والمعتمرين سنوياً، حيث تجاوز العدد 18.5 مليون زائر في عام 2024، وتهدف رؤية 2030 إلى استقبال 30 مليون معتمر سنوياً. يفرض هذا التدفق الهائل ضغوطاً هائلة على البنية التحتية للنقل، والإسكان، والخدمات العامة. ينتج عن ذلك ازدحام مروري خانق، وتكدس بشري في المناطق المركزية، وزيادة غير مسبوقة في الطلب على جميع الخدمات.
الإجهاد البيئي: تولد التجمعات البشرية الهائلة كميات ضخمة من النفايات الصلبة والسائلة، وتستهلك كميات هائلة من المياه العذبة، بما في ذلك ماء زمزم والمياه المحلاة، وتنتج مستويات عالية من انبعاثات الغازات الدفيئة. يساهم التوسع العمراني في تدهور التربة، وزيادة التلوث، وارتفاع مخاطر الفيضانات ، بالإضافة إلى تفاقم تأثير الجزر الحرارية الحضرية بسبب فقدان الغطاء النباتي.
تآكل النسيج الاجتماعي والثقافي: غالباً ما يأتي التطور السريع بتكلفة اجتماعية عالية، مما يؤدي إلى هدم المباني التاريخية، وتهجير السكان المحليين من المناطق المركزية، وتسويق هذه المناطق بشكل مفرط. يتحول النسيج الحضري من بيئات صديقة للمشاة وموجهة للمجتمع إلى مناطق مجزأة تعتمد بشكل كبير على السيارات. هذا التغيير يهدد الهوية التاريخية للمدينة ويحد من إمكانية الوصول العام إلى مناطقها الحيوية.
تُظهر هذه التحديات ترابطاً وثيقاً؛ فالنمو السكاني، سواء الدائم أو الموسمي، يسبب ضغطاً مباشرًا على البنية التحتية، مما يؤدي بدوره إلى تدهور بيئي وتآكل اجتماعي وثقافي. هذه ليست مجرد مجموعة من المشاكل المعزولة، بل هي شبكة معقدة من القضايا المترابطة، حيث يمكن أن يؤدي معالجة جانب واحد) مثل النقل(دون النظر إلى آثاره المتتالية على

الجوانب الأخرى )مثل التراث والمساحة العامة( إلى تفاقم المشاكل القائمة. هذا يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى نهج تخطيط حضري شمولي ومتكامل يدرك هذه الترابطات، بدلًا من الحلول المجزأة.
تُبرز هذه المشكلات الحاجة الملحة إلى التخطيط الاستباقي والمخصص للسياق. تشير البيانات باستمرار إلى "النمو الحضري السريع" و"التحديات غير المسبوقة." وتنص إحدى الدراسات الصادرة عن جامعة أم القرى صراحة على أن مكة "دخلت مرحلة جديدة من التنمية، تختلف تماماً عن نموها السابق"، مما يستلزم "فرقاً نظرياً ووظيفياً في تخطيطها العمراني المعاصر." هذا يعني أن أساليب التخطيط التقليدية والتفاعلية غير كافية للتعامل مع هذا الواقع. إن المشكلة لا تكمن فقط في وجود التحديات، بل في فشل نماذج التخطيط الحالية أو السابقة في توقعها وإدارتها بشكل كافٍ نظرًا لمحركات النمو الفريدة في مكة. هذا يدعو إلى التحول من إطار تخطيط تفاعلي إلى إطار استباقي وتكيفي مصمم خصيصاً لوظيفة المدينة الدينية ومسار نموها السريع والفريد.

أهمية الدراسة:
تكتسب هذه الدراسة أهمية بالغة على عدة مستويات: علمياً، وعملياً، واجتماعياً، وبيئياً، وذلك في سياق التحديات الفريدة التي تواجهها مكة المكرمة كمدينة مقدسة تشهد نمواً حضرياً متسارعاً.
.3.1 الأهمية العلمية: المساهمة في الأدبيات المتعلقة بالتخطيط الحضري المستدام للمدن الدينية
ستسهم هذه الدراسة في سد فجوة بحثية حرجة في الأدبيات الأكاديمية من خلال تطوير إطار عمل نظري وعملي للتخطيط العمراني المستدام المصمم خصيصاً للمدن المقدسة. على الرغم من وجود نظريات عامة للتخطيط الحضري المستدام، مثل نموذج "دوائر الاستدامة" الذي يركز على الأبعاد البيئية والاقتصادية والسياسية والثقافية ، إلا أن هذه النماذج غالباً ما تتجاهل "الرأسمال الروحي" والمحددات الثقافية والدينية الفريدة التي تعتبر مركزية لمدن مثل مكة. سيسهم هذا البحث في استكشاف كيفية دمج المبادئ الإسلامية وقدسية المدينة في نماذج التخطيط الحديثة لتحقيق استدامة شاملة، مما يضيف بعداً جديداً للأطر النظرية القائمة. سيمثل هذا العمل إضافة نوعية للأدبيات التي تسعى إلى فهم كيفية تكييف نظريات الاستدامة العالمية مع مدينة تعتمد هويتها الأساسية ومحركات نموها على عوامل دينية فريدة. سيقوم هذا التقييم النقدي للأدبيات الموجودة بتحديد النماذج أو المبادئ من سياقات أخرى التي يمكن تكييفها، مع تسليط الضوء في الوقت نفسه على الأماكن التي تتطلب فيها خصائص مكة المحددة نهجاً جديداً تماماً أو تعديلات كبيرة على النظريات القائمة.
.3.2 الأهمية العملية: تقديم رؤى وتوصيات لصناع القرار والمخططين في مكة المكرمة
ستقدم النتائج توصيات قابلة للتطبيق للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأمانة العاصمة المقدسة، والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة المشاركة في تنمية المدينة. يشمل ذلك توجيه صياغة السياسات لاستخدام الأراض ي، وتطوير البنية التحتية، وإدارة الموارد للتخفيف من الآثار السلبية للنمو السريع والحج. من خلال تحديد الفجوات بين تطلعات رؤية 2030 والاستراتيجية العمرانية الوطنية والواقع على الأرض، ستوفر الدراسة خارطة طريق لتحسين فعالية المشاريع والسياسات. هذا التقييم البناء سيساعد في تحديد نقاط الانفصال بين السياسة والنتائج العملية في سياق المدينة المقدسة، مما يضمن أن التنمية لا تخدم الأهداف الاقتصادية فحسب، بل تراعي أيضاً الأبعاد الاجتماعية والثقافية والبيئية.
.3.3 الأهمية الاجتماعية والبيئية: تحسين جودة الحياة للسكان والزوار، والحفاظ على البيئة والتراث
ستسلط الدراسة الضوء على استراتيجيات تعزيز المساحات العامة، والبنية التحتية الخضراء، وإدارة النفايات، مما يحسن بشكل مباشر جودة الحياة لسكان مكة الدائمين وملايين الزوار. من خلال معالجة التدهور البيئي، مثل التلوث، وتأثير الجزر الحرارية الحضرية، وندرة المياه، وتعزيز الممارسات المستدامة، تساهم الدراسة في الصحة البيئية للمنطقة على المدى الطويل. علاوة على ذلك، تؤكد الدراسة على أهمية الحفاظ على التراث العمراني والهوية الفريدة لمكة، والتي تتعرض للتهديد من التطور السريع.

تتجاوز أهمية هذه الدراسة مجرد حل المشكلات إلى إعادة تعريف القيم التي ينبغي أن تقوم عليها التنمية الحضرية في السياقات المقدسة. فبينما تركز رؤية 2030 على التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمار، تسلط الملاحظات الأخرى الضوء
على "التكلفة الاجتماعية العالية" و"تآكل التراث العمراني" كنتائج للتنمية المدفوعة بشكل أساس ي بالعوامل
الاقتصادية. تكمن أهمية هذه الدراسة في الدعوة إلى تعريف أوسع لـ "النجاح" في التخطيط العمراني للمدن المقدسة، تعريف يتضمن الرفاه الاجتماعي، الحفاظ على الثقافة، والصحة البيئية، وليس فقط النمو الاقتصادي أو أعداد الحجاج. يتوافق هذا مع نهج "البيئة الحضرية المتمحورة حول الإنسان" الذي ذكرته أمانة العاصمة المقدسة. هذا يؤكد أن الاستدامة الحقيقية في مكة تشمل الأبعاد الروحية والثقافية والاجتماعية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية والبيئية، مما يجعلها نموذجاً للتنمية الحضرية الشاملة في المدن ذات الطابع الخاص

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم شامل للتخطيط العمراني في مكة المكرمة في ضوء تحديات النمو السكاني وتأثير الحج والعمرة، مع التركيز على مبادئ الاستدامة ومتطلبات رؤية السعودية .2030
.4.1 الهدف الرئيس ي: تقييم استراتيجيات التخطيط العمراني الحالية في مكة المكرمة ومدى توافقها مع مبادئ الاستدامة
سيهدف هذا الهدف الشامل إلى تقييم فعالية وشمولية الخطط والمشاريع القائمة في مكة المكرمة، مثل مشروع مسار مكة ومشاريع شركة جبل عمر للتطوير، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار السياق الفريد للمدينة. هذا التقييم لا يقتصر على وصف ما يتم إنجازه، بل يسعى إلى تقييم مدى جودة الإنجاز وأين قد تكون نقاط الانفصال بين السياسة والنتائج العملية في سياق المدينة المقدسة.
.4.2 الأهداف الفرعية
تحليل التحديات الحضرية والبيئية الناتجة عن النمو السكاني وتأثير الحج والعمرة: يتضمن هذا الهدف دراسة تفصيلية للضغوط على البنية التحتية، والموارد، والخدمات العامة، بالإضافة إلى العواقب البيئية مثل توليد النفايات، واستهلاك المياه، وتلوث الهواء، وتأثير الجزر الحرارية الحضرية.
استكشاف دور رؤية السعودية 2030 في توجيه التنمية المستدامة في مكة: سيبحث هذا الهدف في كيفية تنفيذ الاستراتيجية العمرانية الوطنية 2030 وبرامج تحقيق الرؤية المرتبطة بها، مثل برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج جودة الحياة، في مكة لتعزيز النمو المستدام وتحسين جودة الحياة الحضرية.
تقييم فعالية الحلول التكنولوجية )المدن الذكية، نظم المعلومات الجغرافية، الذكاء الاصطناعي( في إدارة التحديات الحضرية: سيهدف هذا الهدف إلى تقييم تطبيق مبادرات المدن الذكية، ونظم المعلومات الجغرافية لتوزيع الخدمات العامة، والذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود والنفايات، مع دراسة تأثيرها الحالي وإمكاناتها للتحسين المستقبلي.
اقتراح إطار عمل للتخطيط العمراني المستدام يتناسب مع خصوصية مكة المكرمة: يهدف هذا الهدف إلى تجميع النتائج في إطار عمل شامل يدمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية/الروحية، وتقديم معايير وتشريعات محددة للتنمية الحضرية المستقبلية في مكة، بما يتماش ى مع دعوتها لإعادة التخطيط "برؤية جديدة ومختلفة وغير تقليدية"

تساؤلات الدراسة
تتطلع هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات البحثية التالية، التي تهدف إلى تفكيك التعقيدات المحيطة بالتخطيط العمراني المستدام في مكة المكرمة:
ما هي أبرز التحديات الحضرية والبيئية التي تواجه مكة المكرمة نتيجة للنمو السكاني المتزايد وتأثير الحج والعمرة؟
يستكشف هذا السؤال المشكلات الأساسية المحددة التي تنشأ عن التدفق السكاني الموسمي والدائم، مثل الضغط الهائل على البنية التحتية الحالية )النقل، الإسكان، الخدمات(، وندرة الموارد الطبيعية )خاصة المياه(، وتحديات إدارة النفايات الصلبة والسائلة، بالإضافة إلى التدهور البيئي العام.
كيف تساهم رؤية السعودية 2030 في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مكة، وما هي آلياتها الرئيسية في هذا الصدد؟
يبحث هذا السؤال في الإطار الاستراتيجي الشامل الذي توفره رؤية 2030، بما في ذلك الاستراتيجية العمرانية الوطنية وبرامج تحقيق الرؤية ذات الصلة. يركز على كيفية ترجمة هذه الأهداف الوطنية إلى مشاريع كبرى في مكة )مثل مسار مكة، جبل عمر( تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة الحضرية.
ما مدى فعالية الحلول التكنولوجية )مثل مبادرات المدن الذكية ونظم المعلومات الجغرافية( في معالجة هذه التحديات الحضرية والبيئية في مكة؟
يركز هذا السؤال على التطبيق العملي وتأثير التقنيات المتقدمة في مجالات مثل إدارة الحشود، وإدارة النفايات، وتوزيع الخدمات الحضرية. يتطلب هذا السؤال تفكيك مفهوم "الفعالية" بما يتجاوز الكفاءة التشغيلية البحتة. فبالنسبة لمدينة مقدسة، يجب أن تأخذ الفعالية في الاعتبار أيضاً الحفاظ على التجربة الروحية والهوية الثقافية، والتي يمكن أن تعززها التكنولوجيا أو تنتقص منها. على سبيل المثال، في حين أن استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود قد يكون فعالًا في تحقيق تدفق سلس، فإن التساؤل يبقى حول ما إذا كان يحافظ على الأجواء الروحية والهدوء المطلوب في الأماكن المقدسة. هذا يتطلب تقييماً دقيقاً يوازن بين الكفاءة التقنية والأبعاد الإنسانية والروحية.
ما هي المبادئ والاستراتيجيات المقترحة لتطوير تخطيط عمراني مستدام يراعي الخصوصية الدينية والخصائص الفريدة لمكة المكرمة؟
يسعى هذا السؤال المستقبلي إلى تجميع النتائج في إطار عمل إرشادي، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى معايير وتشريعات تخطيطية خاصة. يهدف هذا الإطار إلى توفير توجيهات عملية لضمان أن التنمية المستقبلية في مكة لا تكتفي بالاستجابة للنمو، بل تحافظ على جوهرها الروحي وتراثها الثقافي الفريد.

فروض الدراسة:
تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من الفروض التي توجه التحليل وتشكّل أساس الاستنتاجات والتوصيات. هذه الفروض لا تقتصر على علاقات السبب والنتيجة البسيطة، بل تتضمن محاذير تعكس فهماً دقيقاً لتعقيدات السياق المكي.
يؤدي النمو السكاني المتزايد وتدفق الحجاج والمعتمرين إلى ضغوط كبيرة على البنية التحتية والخدمات والموارد البيئية في مكة المكرمة.
يدعم هذا الفرض بشكل مباشر الأدلة المتوفرة التي تشير إلى الاكتظاظ السكاني، والازدحام المروري الشديد، وزيادة هائلة في توليد النفايات، والضغط المتزايد على موارد المياه والطاقة في المدينة. هذه الضغوط تظهر بوضوح خلال مواسم الذروة للحج والعمرة، ولكنها تؤثر أيضاً على جودة الحياة للسكان الدائمين.
تساهم مشاريع رؤية السعودية 2030 في توجيه التنمية العمرانية نحو الاستدامة، ولكنها تتطلب تكاملًا أعمق مع الخصوصية الدينية للمدينة وتراثها لتحقيق استدامة شاملة.
بينما تهدف رؤية 2030 إلى تعزيز الاستدامة الشاملة وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية، تشير المخاوف بشأن تآكل التراث العمراني والتسويق التجاري المفرط في المناطق المركزية إلى أن الدوافع الاقتصادية قد تطغى أحياناً على الأبعاد المقدسة والثقافية الفريدة للمدينة. يفترض هذا الفرض الحاجة إلى نهج أكثر تكاملًا يضمن أن التنمية لا تقتصر على الجوانب المادية، بل تحافظ أيضاً على الروح المعنوية والتاريخية لمكة. هذا "الاستدراك" يعكس موقفاً نقدياً وتحليلياً، يتجاوز النهج الوصفي البحت، ويسمح للبحث باستكشاف مدى فعالية الجهود الحالية في معالجة الواقع المعقد والمتعدد الأوجه لمكة.
يمكن للتقنيات الحديثة )المدن الذكية، نظم المعلومات الجغرافية، الذكاء الاصطناعي( أن تلعب دورًا حاسماً في تحسين إدارة التحديات الحضرية والبيئية في مكة، شريطة أن يتم تنفيذها بنهج يركز على الإنسان وحساس للسياق.
تظهر الملاحظات المتاحة نشرًا نشطًا للتقنيات الذكية في مكة، خاصة في مجالات إدارة النفايات وإدارة الحشود. يفترض هذا الفرض أن فعاليتها لا تعتمد فقط على قدرتها التقنية، بل على مدى تكييفها مع النسيج الاجتماعي والروحي الفريد لمكة. على سبيل المثال، يجب أن تساهم هذه التقنيات في تسهيل تجربة الحجاج والمعتمرين دون المساس بالجو الروحاني أو خلق بيئات غير إنسانية. هذا يبرز أن الحلول ليست قابلة للتطبيق عالمياً أو جيدة بطبيعتها؛ فنجاحها يعتمد على مدى ملاءمتها للسياق المحدد.
يتطلب تحقيق التخطيط العمراني المستدام في مكة المكرمة تطوير معايير وتشريعات تخطيطية خاصة تراعي مكانتها الدينية وتحدياتها الفريدة، متجاوزة نماذج التخطيط العمراني التقليدية.
تدعو إحدى الدراسات الصادرة عن جامعة أم القرى صراحة إلى "مواصفات وتشريعات جديدة لتخطيط المدينة وتصميمها العمراني" و"تشريعات ومعايير تخطيط عمراني خاصة" لمكة بسبب محدداتها الفريدة. هذا الفرض يضفي

طابعاً رسمياً على هذه الحاجة، مؤكداً أن الأطر التخطيطية العامة قد لا تكون كافية للتعامل مع تعقيدات مدينة ذات وظيفة دينية عالمية وقيود مكانية وطبوغرافية خاصة.

الدراسات السابقة:
لإرساء أساس متين لهذه الدراسة، سيتم مراجعة وتحليل الدراسات السابقة ذات الصلة بالتنمية الحضرية في مكة المكرمة، وتأثير الحج والعمرة، والتخطيط العمراني المستدام في المدن الدينية، مع تسليط الضوء على الفجوات البحثية التي ستعالجها هذه الدراسة.
.7.1 مراجعة الدراسات التي تناولت التنمية الحضرية في مكة المكرمة
سلطت العديد من الدراسات الضوء على النمو العمراني السريع الذي شهدته مكة المكرمة. ارتفع عدد سكانها من 70,000 نسمة في عام 1929 إلى 1.675 مليون في عام 2010، مع توقعات بوصولهم إلى 2.359 مليون بحلول عام .2025 تأثر هذا النمو بشكل كبير ببيئتها الجغرافية الفريدة، حيث شكلت السلاسل الجبلية عوائق أمام التوسع، مما دفع التنمية إلى التكيف مع التضاريس الصعبة.
أدت مشاريع التوسعة المتتالية للمسجد الحرام، والتي تعد ضرورية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، إلى هدم واسع النطاق للمباني السكنية والفندقية في المناطق المركزية. هذا أدى إلى هجرة الاستخدام السكني إلى أطراف المدينة، بينما تكثفت الأنشطة التجارية والفندقية في المركز، خاصة في المناطق القريبة والمؤدية إلى الحرم.
تشير الأبحاث الصادرة عن جامعة أم القرى إلى عجز كبير في المساحة المأهولة لكل شخص، مما أدى إلى نقص في المساحات الخضراء والخدمات العامة الأساسية، وارتفاع الكثافة السكانية في بعض المناطق. على سبيل المثال، أظهر تحليل بيانات 2004 و2010 وجود عجز يتراوح بين 16.6 و50.1 كيلومتر مربع في المنطقة المأهولة مقارنة بالمتطلبات النظرية، مما يعكس نقصاً حاداً في المساحات الخضراء والخدمات. كما تؤكد دراسات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) عدم المساواة في توزيع الخدمات العامة، مع تكتل الخدمات حول المنطقة المركزية للمدينة.
أثيرت مخاوف جدية بشأن "تآكل التراث العمراني" واستبدال النسيج الحضري التقليدي بتطورات حديثة، تجارية، ومجزأة. هذا التحول أثر على الهوية التاريخية للمدينة وقلل من إمكانية الوصول العام إلى بعض مناطقها.
لعبت جامعة أم القرى دورًا محورياً في الأبحاث المتعلقة بالتنمية الحضرية في مكة، حيث أنتجت دراسات حول الاستدامة البيئية، وإدارة النفايات خلال موسم الحج، وتحديات التخطيط العمراني، وتطوير البنية التحتية.
.7.2 تحليل الأبحاث حول تأثير الحج والعمرة على التنمية العمرانية
تساهم السياحة الدينية بشكل كبير في اقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث تقدر مساهمتها بنحو 12 مليار دولار سنوياً، وتشكل ما يقرب من %20 من الاقتصاد غير النفطي. هذا القطاع يخلق فرص عمل واسعة ويدفع الاستثمار في قطاع الضيافة والبنية التحتية. تهدف رؤية 2030 إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمعتمرين إلى 30 مليون بحلول عام 2030، مما يعكس الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع.
ومع ذلك، فإن الأعداد الهائلة من الزوار خلال مواسم الحج والعمرة تترك بصمة بيئية كبيرة. تولد هذه الأنشطة كميات ضخمة من النفايات الصلبة والسائلة، وتستهلك كميات هائلة من المياه العذبة )بما في ذلك ماء زمزم والمياه المحلاة(،

وتنتج مستويات عالية من انبعاثات الغازات الدفيئة. وقد لوحظ غياب البيانات عن التخلص من النفايات السائلة من الحيوانات المذبوحة، مع تصريف غير معالج يضر بجودة التربة والهواء والماء.
لمواجهة التحديات اللوجستية والبيئية، يستلزم التدفق الهائل للحجاج أنظمة متقدمة لإدارة الحشود. تستخدم السلطات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصور الأقمار الصناعية عالية الدقة، والبيانات في الوقت الفعلي لمراقبة حركة الحشود والمركبات، والتنبؤ بالازدحام، وتحسين التوزيع البشري لضمان السلامة والكفاءة.
.7.3 استعراض الدراسات المتعلقة بالتخطيط العمراني المستدام في المدن الدينية الأخرى
نشأ التخطيط العمراني في الحضارات القديمة، حيث غالباً ما أثرت المراكز الدينية على تصميم المدينة وهيكلها. تطور التخطيط العمراني الحديث، الذي نشأ من حركة الإصلاح الصناعي في القرن التاسع عشر، ليتضمن "التنمية المستدامة" كهدف مثالي بحلول أواخر القرن العشرين.
تواجه مدن دينية أخرى عالمياً، مثل مادوراي وفاراناس ي في الهند، وكربلاء في العراق، تحديات مماثلة للتحضر السريع المدفوع بالسياحة الدينية. تشمل هذه التحديات الضغط على البنية التحتية، والتلوث البيئي، والحاجة إلى الموازنة بين التحديث والحفاظ على التراث. على سبيل المثال، شهدت شيردي في الهند نمواً عمرانياً سريعاً نتيجة للسياحة الدينية، مما أدى إلى انتشار المنشآت التجارية غير المصرح بها، وضغط على البنية التحتية، وتلوث بيئي.
تؤكد الدراسات على أن التخطيط في المدن الدينية يجب أن يأخذ في الاعتبار "العامل الديني" لأنه يؤثر بشكل عميق على جميع العمليات الحضرية. هناك دعوة لأطر عمل مثل "المدنية المقدسة" و"مدن الأجيال السبعة" التي تدمج الروحانية والقيم المقدسة في التصميم الحضري، مؤكدة على بناء المدن "كما لو أن الناس والأرض والطبيعة مقدسة." كما أن مبادئ التخطيط العمراني الإسلامي التاريخي، التي أعطت الأولوية للعدالة، والمساواة، والتماسك المجتمعي، وإمكانية الوصول إلى المرافق العامة، وتوفير المساحات الخضراء، توفر أساساً نظرياً غنياً للتخطيط المستدام المعاصر في المدن الدينية.
.7.4 تسليط الضوء على الفجوات في الدراسات السابقة التي ستعالجها هذه الدراسة
بينما تتناول الدراسات الفردية جوانب من نمو مكة أو استدامتها، هناك حاجة ملحة لدراسة شاملة ومتكاملة تفحص بشكل كلي التفاعل بين الديناميكيات السكانية، وتأثير الحج والعمرة، ومبادرات رؤية 2030، والحلول التكنولوجية، والهوية الدينية الفريدة لمكة لاقتراح إطار عمل تخطيطي مستدام ومخصص. تركز العديد من الدراسات على مشاكل محددة )مثل النفايات، المرور( ولكنها تفتقر إلى إطار موحد يدمج صراحة البعد "المقدس" في نماذج الاستدامة.
تؤكد العديد من الملاحظات على "البيئة الجغرافية الفريدة" لمكة ومحددات التخطيط "المختلفة جذرياً." ومع ذلك، تناقش ملاحظات أخرى نظريات التخطيط العمراني المستدام العامة ودراسات الحالة من مدن دينية أخرى. الفجوة ليست مجرد نقص في البحث، بل نقص في البحث الذي يربط بفعالية التوتر بين تفرد مكة العميق والمبادئ العالمية للتخطيط العمراني المستدام. كيف يمكن تكييف نظريات الاستدامة العالمية مع مدينة تعتمد هويتها الأساسية ومحركات نموها على عوامل دينية فريدة؟

ستقوم هذه الدراسة بتقييم نقدي للأدبيات الموجودة لتحديد النماذج أو المبادئ من سياقات أخرى التي يمكن تكييفها، مع تسليط الضوء في الوقت نفسه على الأماكن التي تتطلب فيها خصائص مكة المحددة نهجاً جديداً تماماً أو تعديلات كبيرة على النظريات القائمة. تحدد إحدى الدراسات الصادرة عن جامعة أم القرى الحاجة إلى "تشريعات ومعايير تخطيط عمراني خاصة" لمكة، وهو ما تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة فيه بشكل مباشر.
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يقدم هذا الجدول نظرة عامة منظمة وموجزة للتحديات المترابطة التي تواجه مكة المكرمة. من خلال تصنيف التحديات المحددة وتقديم الأدلة الداعمة، فإنه يوضح ضمنياً كيف ترتبط القضايا المختلفة )مثل النمو السكاني الذي يؤدي إلى زيادة النفايات، مما يؤثر على البيئة(، مما يعزز فهم ترابط هذه التحديات. يعمل هذا الجدول كأساس واضح للقارئ لفهم نطاق وشدة المشكلات قبل الخوض في الحلول والأطر النظرية، كما يساعد في الأقسام اللاحقة على تبرير النهج البحثي المختار. بالنسبة لتقرير مبدئي، فإن تقسيم المعلومات المعقدة إلى جداول سهلة الهضم يحسن قابلية القراءة والفهم للجمهور الأكاديمي، مما يسمح بالرجوع السريع إلى القضايا الرئيسية

المنطلقات النظرية للدراسة:
تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من المنطلقات النظرية المتكاملة التي توفر إطارًا شاملًا لتحليل التخطيط العمراني المستدام في مكة المكرمة، مع مراعاة خصوصيتها الدينية والتنموية. يهدف هذا الإطار إلى تجميع النماذج التي قد تبدو متباينة – التخطيط العمراني المستدام المستمد من الغرب، والعمران الإسلامي التقليدي، ومفاهيم المدن الذكية الحديثة – وتطبيقها على مكة لإنشاء نموذج فريد وفعال لمدينة مقدسة.
.8.1 نظريات التخطيط العمراني المستدام
نشأ التخطيط العمراني الحديث في القرن التاسع عشر كرد فعل للآثار السلبية للتصنيع، وتطور ليشمل "التنمية المستدامة" كهدف مثالي بحلول أواخر القرن العشرين. في هذا السياق، تقترح أطر عمل مثل "دوائر الاستدامة" نهجاً شاملًا يتجاوز الأبعاد الثلاثية التقليدية )الاقتصادية، البيئية، الاجتماعية( ليشمل أربعة مجالات اجتماعية مترابطة: البيئة، الاقتصاد، السياسة، والثقافة. يؤكد هذا النموذج على فهم شمولي ومتكامل للحياة الحضرية، ويتحدى وجهات النظر الضيقة التي تركز على الجانب الاقتصادي فقط في الاستدامة. يُعد هذا الإطار ذا أهمية خاصة لأنه يوفر طريقة منظمة لتقييم ودمج الأبعاد المتنوعة للاستدامة، بما في ذلك الجوانب الثقافية والسياسية التي غالباً ما يتم إغفالها، والتي تُعد حاسمة بالنسبة لمدينة مثل مكة.
.8.2 نظريات التخطيط الحضري للمدن الدينية/المقدسة
يختلف التخطيط العمراني لمكة "اختلافاً جذرياً" بسبب "مركزها الوحيد" )المسجد الحرام( ومحدداتها الدينية والزمنية الثابتة. هذا يستلزم الابتعاد عن نماذج التخطيط التقليدية التي لا تأخذ في الاعتبار هذه الخصوصية. في هذا الصدد، يرى مفهوم "المدنية المقدسة" أن الروحانية والقيم المقدسة ضرورية لإعادة تصور الأنماط الحضرية، مؤكداً على "تشكيل المدن كما لو أن الناس والأرض والطبيعة مقدسة." يدعو هذا الإطار إلى مساءلة علائقية في التصميم الحضري، تستند إلى روحانية متجددة وترابط، مما يضمن أن التنمية تحترم وتدمج البعد الروحي للمدينة.
علاوة على ذلك، توفر مبادئ التخطيط العمراني الإسلامي التاريخي أساساً نظرياً غنياً. فقد أعطى التخطيط العمراني الإسلامي الأولوية للعدالة، والمساواة، والتماسك المجتمعي، وإمكانية الوصول إلى المرافق العامة، وتوفير المساحات الخضراء. توفر هذه المبادئ أساساً نظرياً غنياً للتخطيط المستدام المعاصر في مكة، مما يضمن عدم محو التحديث لهوية المدينة الإسلامية المتأصلة.
.8.3 مفاهيم المدن الذكية وتطبيقاتها في السياق الحضري
تستخدم المدن الذكية التكنولوجيا المتقدمة، مثل إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وشبكات الجيل الخامس (G5)، لتحسين جودة الحياة، وحل المشكلات الحضرية، وتعزيز الاستدامة عبر أبعاد متعددة تشمل الاقتصاد الذكي، والحوكمة الذكية، والأفراد الأذكياء، والتنقل الذكي، والبيئة الذكية، والمعيشة الذكية.
تتبنى مكة المكرمة بنشاط تقنيات المدن الذكية لتحسين الكفاءة، وتقليل النفايات، ورفع جودة الحياة. تشمل الأمثلة أنظمة إدارة النفايات الذكية )مثل نظام TUHR المقترح( التي تستخدم إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لمراقبة

مستويات النفايات وتحسين عمليات الجمع. كما تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي الجغرافي (GeoAI) بشكل فعال لإدارة الحشود خلال مواسم الحج، حيث تساعد في مراقبة وتحليل حركة البشر والمركبات، والتنبؤ بالازدحام، وتحسين توزيع الحشود لضمان السلامة والكفاءة التشغيلية.
.8.4 رؤية السعودية 2030 كإطار نظري للتنمية الوطنية
تُعد رؤية السعودية 2030 خارطة طريق طموحة للتنويع الاقتصادي، والتحول الاجتماعي، وتعزيز التأثير العالمي للمملكة. في هذا السياق، تمثل الاستراتيجية العمرانية الوطنية 2030 الأداة الرئيسية للتخطيط المكاني لتحقيق أهداف الرؤية. تتوافق الاستراتيجية العمرانية الوطنية 2030 في أهدافها بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية وأجندة الموئل الحضرية الجديدة، مما يضمن أن التنمية في المملكة تتماش ى مع المعايير الدولية للاستدامة.
تؤثر برامج تحقيق الرؤية الرئيسية، مثل برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج جودة الحياة، بشكل مباشر على تنمية مكة، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للحجاج والمعتمرين وتحسين جودة الحياة الحضرية. هذه البرامج توفر الإطار المؤسس ي والمالي للمشاريع التنموية الكبرى في المدينة.
يتطلب الإطار النظري لهذه الدراسة معالجة صريحة لكيفية تجميع النماذج المتباينة – التخطيط العمراني المستدام المستمد من الغرب )مثل دوائر الاستدامة(، والعمران الإسلامي التقليدي، ومفاهيم المدن الذكية الحديثة – وتطبيقها على مكة. التحدي لا يكمن فقط في إدراجها، بل في إظهار كيف يمكن لتكاملها أن يخلق نموذجاً فريداً وفعالًا لمدينة مقدسة. على سبيل المثال، كيف يمكن التوفيق بين مفهوم "التنقل الذكي" الذي يركز على الكفاءة التكنولوجية ومثال "المدينة الصالحة للمش ي" التي تهدف إلى تعزيز التجربة الإنسانية والروحية؟ يكمن الحل في تصميم هذه التقنيات بطريقة لا تزيد من الكفاءة فحسب، بل تعزز أيضاً من الجودة الروحية والثقافية للمكان، وتدعم التماسك الاجتماعي، وتوفر بيئة حضرية شاملة ومستدامة 
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